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  :الملخص

معالجـة مسـبباتها دولـة الـتحكم فیهـا و علـى أيالهجرة غیر الشرعیة ظاهرة دولیـة ذات أسـباب معقـدة یصـعب 

ثبت محـدودیتها وضـعف نتائجهـا ) بلدان الشمال(التي تبنتها بلدان المقصد الأمنیة عالجةبصفة انفرادیة، كما أن الم

أهــم مســببات ظــاهرة الهجــرة غیــر تحلیــلإلــىةالمقالــهــذه مــن خــلال هــدف ن.المســبباتهمــلتو لأنهــا تعــالج النتــائج 

یتطلــب الهجــرة غیــر الشــرعیة معالجــة ظــاهرةإن . بلــد المنشــأ والمقصــدالشــرعیة وتشــخیص أهــم أثارهــا علــى مســتوى

یــةتنبهــت لــه العدیــد مــن المنظمــات الدولمــاوهــو ،العبــور والمقصــدبلــدان بــین بلــدان المنشــأ و ادولیــاوتعاونــاتضــامن

لي مــن اجــل بالــدعوة إلــى تنســیق الجهــود علــى المســتویین الإقلیمــي والــدو والتــي بــادرت،ذات الصــلة بقضــایا الهجــرة

ومعالجــــة مســــبباتها الثقافیــــة والاجتماعیــــة والاقتصــــادیة،بطریقــــة إنســــانیةدارتهــــا لإآلیــــاتوإیجــــادالظــــاهرة تشــــریح 

  .والتنمویة انطلاقا من بلدان المنشأوالسیاسیة

.إدارة الهجرةالآثار،،، العواملالهجرة غیر الشرعیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Illegal immigration is a phenomenon that it is difficult for any country to control and treat 
its causes unilaterally, this is why the security approach has proven to be a failure because it 
deals with the results and neglects the causes. We aim through this article to diagnose the 
causes of the phenomenon of illegal immigration and its effects at the level of the country of 
origin and destination. Addressing the phenomenon of illegal immigration requires 
international solidarity and cooperation, which was noticed by many international 
organizations that took the initiative to coordinate efforts at the regional and international 
levels in order to dissect the phenomenon and find mechanisms to manage it in a humane 
manner, and to address its cultural, political and socio-economic causes from the countries of 
origin.
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  :مقدمة

إن انتقال البشر من مكان إلـى آخـر بحثـا عـن الأمـن والـرزق ظـاهرة عرفتهـا البشـریة منـذ القـدم، وقـد 

أقرت مواثیـق الأمـم المتحـدة الحـق فـي الهجـرة واعتبرتـه حقـا طبیعیـا مـن حقـوق الإنسـان، غیـر أنهـا نظمتهـا 

جانب إلى أراضیها، واعتبار كـل بمجموعة من الإجراءات القانونیة التي تحددها كل دولة كشرط لدخول الأ

  .مخالف لتلك الإجراءات مهاجرا غیر شرعیا

تعتبر ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في الوقت الراهن واحدة من أهـم المشـكلات والتحـدیات التـي تلقـى 

اهتماما على الصعید الدولي، لأنها لم تعد تخص دولة أو دولا بعینها، بل توسعت لتمس اغلب دول العالم 

یرة منها والمتقدمة ولو بمستویات مختلفة، وان كانـت الـدول المتقدمـة أكثـر تـأثرا بالظـاهرة باعتبارهـا دولا الفق

مقابل دول أخرى تصنف بأنها مصدرة للمهـاجرین غیـر الشـرعیین ، في مستقطبة للمهاجرین غیر الشرعیین

لعـالمي فقـد لقیـت مسـألة مكافحـةالظـاهرة علـى الأمـن االناجمـة عـنللآثـار الخطیـرةوبالنظر . أو معبرا لهم

الآلیـات الكفیلـة بالحـد مـن لإیجـادتنسیقا على المستوى الإقلیمي والعالمي فـي محاولـة الهجرة غیر الشرعیة

غیـــر أن الإحصـــائیات المتداولـــة حـــول مـــدى انتشـــار الظـــاهرة  علـــى المســـتوى . الظـــاهرة أو التخفیـــف منهـــا

یضــع جــدوى الإســتراتیجیات النتــائج المرجــوة، الأمــر الــذيالــدولي تؤشــر إلــى أن طــرق المكافحــة لــم تحقــق 

  .والآلیات المعتمد في مكافحتها على المحك

كیـف : في ضوء كل ما سبق ذكره، تتجلى إشـكالیة دراسـتنا النظریـة الراهنـة فـي تسـاؤل رئیسـي مفـاده

العـالم؟ وتنـدرج عبـر تنظر المنظمات الدولیة المختلفة إلى آلیات انتشـار ظـاهرة الهجـرة غیـر الشـرعیة عبـر 

  :هذا التساؤل الأسئلة الفرعیة التالیة

ما مفهوم الهجرة، وما مختلف تصنیفاتها؟- 

ما هي المخاطر التي یواجهها المهاجرون غیر الشرعیین؟- 

ما أهم عوامل الهجرة غیر الشرعیة؟- 

ما الآثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة سواء في بلد المنشأ أو بلد المقصد؟- 

  :الفرضیات التالیةاقتراحلاقا من الأسئلة الفرعیة السابقة یمكننا انط

.لظاهرة الهجرة عموما والهجرة غیر الشرعیة خصوصا، عدة تصنیفات- 

.هناك مخاطر متعددة تواجه المهاجرین غیر الشرعیین- 

.لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة العدید من العوامل المحفزة علیها- 

.ترتبة عن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة عبر كل مراحلهاهناك العدید من الآثار الم- 

  : صنافهاوأالهجرة-1

انتقـــال الإنســـان مـــن موطنـــه الأصـــليِّ إلـــى مـــوطنٍ آخـــر تعـــرف الهجـــرة فـــي ابســـط معانیهـــا بأنهـــا          

  : صنفین هماوالاستقرار فیه بحثا عن ظروف عیش أفضل، وتنقسم الهجرة إلى 



                             شتیوي ربیع                                           الدولیةتوصیات المنظماتخلالالهجرة غیر الشرعیة من أسالیب إدارة 

558

  :الهجرة الداخلیة-1.1

أن ینتقــل الإنســان مــن بلدتــه الأمّ إلــى بلــدةٍ أخــرى داخــل بعــض الأدبیــات بــالنزوح، وهــي وتســمى فــي

وهـو حـق . الدولة نفسها، ومن الأمثلة علیها الهجرة من الریف إلى المدینة، أو مـن مدینـة إلـى مدینـة أخـرى

نسان حیث شرعي لكل مواطن كامل الحقوق داخل كل بلد، وفقا لما نص علیه الإعلان العالمي لحقوق الإ

لكــل فــرد حریــة التنقــل واختیــار محــل إقامتــه «: فــي النقطــة الأولــى منهــا مــا یلــي13جــاء فــي نــص المــادة 

  .1»دولةالداخل حدود 

  : الهجرة الخارجیة أو الدولیة-2.1

هي مفهوم ذو دلالات متنوعـة تختلـف تبعـا لاخـتلاف القـیم والمعـاییر والزاویـة السیاسـیة التـي یتبناهـا 

أو المنظمــات الحكومیــة وغیــر الحكومیــة المهتمــة بهــذه الظــاهرة، ویرجــع بعــض البــاحثین صــعوبة ونالبــاحث

فهي ظاهرة كونیـة وتاریخیـة معقـدة، تعتمـد إلـى حـد ،التوافق على مفهوم واحد للهجرة الدولیة لعدة اعتبارات

الذاتیــة والادیولوجیــة، كبیــر علــى المصــادقة السیاســیة والإداریــة، ثــم أنهــا لــم تحلــل علمیــا بعیــدا عــن النظــرة 

  .2ىمنها على حدصنف یضاف إلى ذلك تعدد أنواع الهجرات ذات الصبغة الدولیة وصعوبة تحدید كل 

عبور فرد أو جماعة للحدود الجغرافیة والسیاسیة من دولـة معینـة : عموما تعرف الهجرة الدولیة بأنها

عـدد أنيالصادرة عن البنـك الـدولاءاتحصلإاوتشیر ،3إلى دولة أخرى بهدف الإقامة الدائمة أو المؤقتة

أن ، كمـا 2015وحتـى عـام 2000في الفترة ما بین عام %41المهاجرین الدولیین قد عرف زیادة بنسبة 

، یعنــي أنهــم مــن فئــة 4ســنة34و15المهــاجرین الــدولیین ینتمــون إلــى الفئــة العمریــة مــا بــین حــوالي ثلــث 

  .موح الجامح وروح المغامرةالمتمیزة بالقوة البدنیة والطالشباب

  :أصناف الهجرة الدولیة.2

علــى الأقــل إلــى صــنفین أساســیین نــأتي الدولیــة یصــنفونها أوجیــة المهتمــین بقضــایا الهجــرة الخار إن

  :على ذكرهما فیما یلي

  :الهجرة الشرعیة-1.2

لمهــاجر مــن موطنــه الهجــرة التــي تــتم بموافقــة دولتــین علــى انتقــال ا"تعــرف فــي ابســط معانیهــا بأنهــا 

یكــون حــاملا ان و ألا یكــون المــواطن المعنــي ممنوعــا مــن الســفر، شــرط ، 5"الأصــلي إلــى الدولــة المســتقبلة

طریـــق موافقـــة مســـبقة مـــن خـــلال عـــن یـــدخل بلـــد المقصـــد بموافقـــة ســـلطاته المخولـــة قانونیـــا و ،لجـــواز ســـفر

طلوبة لدخول البلد، والخروج من المعابر المالحصول على تأشیرة الدخول، والقیام بكل الإجراءات القانونیة 

، واحتـرام مـدة الإقامـة أیضـاالحدودیة المعروفة للبلد الأم، والدخول للبد المسـافر إلیـه مـن المعـابر المعروفـة

  .القانونیة، ویسمى هذا النوع من الهجرة بالهجرة القانونیة أو الشرعیة
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  : الهجرة غیر الشرعیة-2.2

منهــا الهجــرة غیـــر المشــروعة، الهجــرة الســریة، الهجــرة غیــر النظامیـــة، ویطلــق علیهــا عــدة تســمیات

هــي ظـــاهرة ترجــع إلــى تســعینیات القـــرن الماضــي عنــدما أغلقـــت و.الهجــرة التســللیة والهجــرة غیـــر المراقبــة

فهـي 6أمام الهجـرة الشـرعیة فأصـبحت تـتم بطریقـة سـریة)دول الشمال(الأبواب من طرف الدول المتقدمة 

  . تحركات السكانیة ظهورا للعلن ویصعب قیاسها كمیا بصفة دقیقةمن اقل ال

من عدد المهاجرین في العالم، % 12و10وتقدر منظمة العمل الدولیة حجم الهجرة غیر المشروعة بین 

تقدر منظمة الهجرة الدولیة حجم ، فیما ملیون شخص180الذي یبلغ عددهم حسب تقدیرات الأمم المتحدة نحو

ملیون شخص، ومن أهم المؤشرات التي تبنى علیها 15لشرعیة إلى الاتحاد الأوروبي بحدود ا7الهجرة غیر 

    .7تقدیرات حجم الهجرة غیر الشرعیة هو عدد الأشخاص المقبوض علیهم على الحدود الدولیة

  :؟تصنف الهجرة بغیر الشرعیةمتى.3

البعــد القیمــي مــع البعــد الإداري إن تصــنیف هجــرة مــا بأنهــا غیــر شــرعیة قضــیة معقــدة یتــداخل فیهــا 

والسیاسي، الأمر الذي یجعل من هـذه التصـنیفات تختلـف أحیانـا مـن بلـد لآخـر، وعمومـا فـان هـذه المسـألة 

  :یمكن النظر إلیها من خلال وجهتي نظر متمایزتین نأتي على ذكرهما فیما یلي

  ):بلد المنشأ(من وجهة نظر الدولة المهاجر منها-1.3

المواطن من إقلیم دولته من منافذ غیر رسمیة أي غیر إذا خرج غیر شرعیة شخص ما هجرة تعتبر

.أو خرج من منفذ مشروع ولكن بطریقة غیر مشروعة، كاستخدامه لوثیقة سفر مزورة،مخصصة للخروج

: على ما یلي1مكرر175في مادته 2015وعلى سبیل المثال ینص قانون العقوبات الجزائري لسنة 

دج أو بإحدى 60.000إلى20.000أشهر وبغرامة من ) 6(إلى ستة ) 2(حبس من شهرین بالیعاقب "

هاتین العقوبتین كل جزائري أو أجنبي مقیم یغادر الإقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة، أثناء اجتیازه احد 

و أي وسیلة مراكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة، وذلك بانتحاله هویة أو باستعمال وثائق مزورة أ

احتیالیة أخرى للتملص من تقدیم الوثائق الرسمیة اللازمة أو من القیام بالإجراءات التي توجبها القوانین 

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یغادر الإقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن ، والأنظمة الساریة المفعول

  .8غیر مراكز الحدود

  ):بلد المقصد(إلیها من وجهة نظر الدولة المهاجر -2.3

بطریـق للدولـة لبریة أو البحریة أو الجویـة احدودالیعتبر الشخص مهاجرا غیر شرعیا إذا وصل إلى 

كأن لا یحوز التأشیرة ) المستقبلة(طالما كان ذلك بغیر موافقة تلك الدولة غیر مشروع، ومهما كان غرضه 

قامتـــه بهـــا لمـــدة مؤقتـــة بموافقتهـــا ثـــم رفـــض مـــثلا، ویشـــمل ذلـــك أیضـــا الوصـــول المشـــروع لأرض الدولـــة وإ 

المغــادرة بعــد اســتنفاذه لمــدة الإقامــة المــرخص بهــا، أو دخــل البلــد بتأشــیرة ســیاحیة ثــم بــدأ بممارســة أعمــال 
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طـالبي اللجـوء المرفوضـة طلبـاتهم "إنتاجیة أو تجاریة غیـر مـرخص لـه بممارسـتها، كمـا یضـاف إلـى هـؤلاء 

   9"والأشخاص الذین یتحایلون على ضوابط الهجـرة بـزواج تـم الاتفـاق علیـهوالذین لا یمتثلون لأمر الإبعاد،

وعمومـا یعتبـر مهـاجرا غیـر شـرعي كـل شـخص . مسـبقامتفـق علیـهدفـع مبلـغ مـالي زواج مؤقت مقابل أي

  .یتواجد في دولة غیر دولته الأصلیة ووضعیته لا تنسجم مع ما تقتضیه القوانین الداخلیة لتلك الدولة

الشـرعیة وعوامـل لا مشـروعیتها بـین غم مـن اخـتلاف وجهـة النظـر تجـاه مفهـوم الهجـرة غیـرعلى الر 

  .نالبلاد المهاجر منها والمهاجر إلیها وهي مشكلة قائمة إلا أن عملیة تجریم الفعل قائم من الطرفی

  :الهجرة غیر الشرعیةأشكال. 4

شـرعیة ولـو مـن جهـة واحـدة أي یمكن أن نمیز بین عدة أشكال من الهجرة التـي توصـف بأنهـا غیـر

  :إما من دولة المصدر أو دولة الاستقبال وتتمثل ابرز هذه الأشكال في

  :الهجرة القسریة-1.4

ضطراریة ناتجة عن ظروف قاهرة تدفع بالأفراد والجماعات إلى ترك بلـدانهم الاهجرة نمط من الهي 

. حیـان بتلـك البلـدان التـي تعـرف حروبـا أهلیـةالمنكوبة والتنقل إلى دول أخرى، ویتعلق الأمـر فـي اغلـب الأ

ملیـون شـخص عبـر 65.5نـزح مـا یزیـد عـن 2016لأمـم المتحـدة انـه فـي عـام وقد أشارت بعض تقـاریر ا

الهجرة من دول مثل سوریا، العراق، الیمن، الكونغـو (أنحاء العالم من دول تعرف حروبا أو نزاعات عرقیة 

647000فـــر أكثـــر مـــن 2017مجـــاورة أكثـــر أمنـــا، وانـــه فـــي عـــام إلـــى دول ) الدیمقراطیـــة، افغنســـتان،،،

، وهم لا یرغبون في العودة إلى أوطـانهم أو 10روهنغي من العنف في میانمار إلى البلد المجاور بنغلادیش

تشكل UNHCRوفقا للمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین و . لا یستطیعون ذلك لأنهم یفتقرون إلى الحمایة

حـوالي نصـف الأطفـالالنـازحین، ویشـكل أواللاجئـین حـوالي خمسـون بالمائـة مـن مجمـوع النساء والفتیات

تــداعیات كبیــرة علــى الأســر التــي تتعــرض للتشــرد ةالقســریة، وللهجــر 11النــازحین قســرا فــي العــالمالأشــخاص

لـه نفسـیة خاصـة لـدى فقـدان الوالـدین أو احـدهما، إضـافة إلـى مـا یتعـرضأثـاروالاضطهاد وما تخلفه مـن 

.جرون من عنف واعتقال وملاحقة وعدم استقرار وفقدان للخصوصیة في مخیمات اللاجئیناالمه

  :الاتجار بالبشر-2.4

نتیجــة لغلــق الــدول لحــدودها فــي وجــه الهجــرة الشــرعیة یلجــأ الشــباب فــي الــبلاد الفقیــرة إلــى عصــابات 

رة، والأخطــر مــن ذلــك أن هــؤلاء ســریة تمــتهن تســفیر البشــر بطــرق غیــر مشــروعة مقابــل مبــالغ مالیــة كبیــ

الشباب یكونون عرضة للغش والخداع، أو باستخدام القوة لاستعمالهم في أعمـال مهینـة مثـل السـحر والـرق 

  .والدعارة وقد یصل الأمر إلى الاتجار بأعضائهم
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  :الهجرة الانتقائیة أو الاصطفائیة-3.4

الكفـــاءة والمهـــارات العالیـــة والتخصصـــات البلـــدان المتقدمـــة بـــاب الهجـــرة أمــام الأفـــراد ذويتفـــتح هــي 

، وتقدم لهـم إغـراءات مالیـة وشـروط عمـل ملائمـة، وهـو الأمـر )المتخلفة(العلمیة الدقیقة من البلدان النامیة 

، الأمــر الــذي )الأدمغــة(الــذي فعلتــه وتفعلــه البلــدان الأوروبیــة وأمریكــا وكنــدا لاســتقطاب الكفــاءات العلمیــة 

نهبــا للمــورد البشــري المكــون، ونهبــا ( شــریة والمالیــة للبلــدان النامیــة ویزیــدها تخلفــا یمثــل نهبــا للمقــدرات الب

). للأموال التي صرفت علیه خلال مراحل التكوین 

أن هجـرة العمـال "للجمعیة العامة للأمم المتحـدة68وفي هذا الصدد أكدت ممثلة الجزائر في الدورة 

، ومـن شـأن 12"ا سـلبیا علـى التنمیـة فـي كثیـر مـن بلـدان الجنـوبهجرة الأدمغـة أثـر ذوي المهارات العالیة أو

وتعـــد مصـــر ولبنـــان ،سیاســـات الهجـــرة الانتقائیـــة أن تعـــزز الفـــوارق التنمویـــة بـــین بلـــدان الشـــمال والجنـــوب

مــن % 75والمغــرب والجزائــر والعــراق وســوریا وتــونس مــن أكثــر الــدول العربیــة فقــداً للكفــاءات حیــث تشــكل 

.جرة في العالم العربينسبة العقول المها

یجدر بنا التنبیـه إلـى أمـر فـي غایـة الأهمیـة یتعلـق بكـون أصـناف الهجـرة غیـر الشـرعیة واقعیـا غیـر 

واضحة تماما، وذلـك بسـبب تـداخل فئـات المهـاجرین فیمـا بیـنهم وبحـثهم عـن الثغـرات القانونیـة التـي تسـمح 

اجر إلــى إخفــاء هویتــه وجنســیته رغبــة منــه فــي لهــم بالتحایــل علــى قــوانین البلــد المســتقبل، حیــث یلجــأ المهــ

الانضواء تحت تصنیف الهجرة القسریة الناتجة عن الاضطهاد والحروب، للاستفادة مـن بعـض الامتیـازات 

  .الهجرة المختلطةاسم ومنها عدم إرجاعه إلى بلده، ویطلق على هذا التمازج 

  :المخاطر التي یواجهها المهاجرون غیر الشرعیین-5

  :العدید من المخاطر  یمكن ذكر بعضها في النقاط التالیةغیر الشرعیینونر المهاجیواجه 

، مـرورا بـدول شـمال )بالنسـبة للقـادمین مـن إفریقیـا جنـوب الصـحراء(خطر التیاهـان فـي الصـحراء -

  . إفریقیا التي یتخذون منها منطقة عبور نحو القارة الأوروبیة

لــى الضــفة الأخــرى، وهــو أمــر وارد جــدا لان القـــوارب خطــر الغــرق فــي عــرض البحــر للانتقــال إ-

المستعملة غیر مخصصة للسفر لمسافات طویلة، إضافة إلى عدم احترافیة قادة الزوارق، والازدحام الكبیر 

بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن شخص، مائة، حیث یصل عدد ركاب القارب الواحد أحیانا إلى هافوق

ل المناخیة، وعدم قدرة  المهاجرین على تحدید الاتجاه وسـط البحـر، إضـافة إلـى التغیر المفاجئ في الأحوا

                       . أو الأكل والشربخطر نفاذ الوقود

  .تعرض المهاجرین لأخطار تتصل بالنصب والاحتیال من طرف مهربیهم-

  .ن بلدان مختلفةالاعتداءات والمشاجرات بین المهاجرین أنفسهم الذین یمكن أن یكونوا م-

  .بالأوبئة والأمراض المعدیةخطر الإصابة بالأمراض -

  .خطر التعرض لإطلاق النار من طرف السلطات الأمنیة للدولة المهاجر إلیها-
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أو فـــي منـــاطق حدودیـــة معزولـــة فـــي ظـــل ظـــروف (رفـــض اســـتقبالهم وتـــركهم فـــي عـــرض البحـــر -

  .مساعدة الغذائیة أو الصحیة لهملفترات زمنیة طویلة دون تقدیم ال) مناخیة قاسیة

  .خطر وقوعهم بین أیدي عصابات الاتجار بالبشر وتجار الأعضاء البشریة والرقیق-

اســتقبالهم أو احتجــازهم مــن طــرف امــن الدولــة المهــاجر إلیهــا فــي محتشــدات تفتقــد لأدنــى لشــروط -

  .الكرامة الإنسانیة

  .بلدانهم الأصلیة بعد إعادتهم إلیهااحتمال تعرضهم للسجن سواء في بلد المقصد أو في-

كثیرا ما یضطر المهاجرون الجدد إلى مواجهة الفقر والتهمیش وقلة فرص الحصول على المنافع -

والخدمات الاجتماعیة في البیئة الجدیدة، ما یجعلهم وبشـكل خـاص ذوو المهـارات المحـدودة یتمركـزون فـي 

المهنیــة المحدقــة، ویحتمــل أیضــا أن یشــارك أفــراد الأســرة قطاعــات أو مهــن ترتفــع فیهــا مســتویات المخــاطر 

  .13في هذه الأعمال مما یعرضهم أیضا لتلك المخاطر) النساء والأطفال(

تشغیل المهاجرین غیر الشرعیین بـأجور جـد منخفضـة مقارنـة بـأجور أهـل البلـد، وعـدم اسـتفادتهم -

لــى العمــل بأیــة شــروط حیــث تكــون فهــم مجبــرون ع. مــن الحقــوق المنصــوص علیهــا فــي تشــریعات العمــل

  .تحركاتهم خاضعة للمراقبة، مع تهدیدهم بالتسلیم للسلطات، كما یتم احتجاز هویاتهم من طرف مشغلیهم

یتعرض العمال الأجانب الذین یمكثون بعد انتهاء صلاحیة تأشیراتهم، والمهاجرین غیر الشرعیین -

  .والإذلال والضرب على أیدي موظفي مكاتب الهجرةالمحتجزون في انتظار إبعادهم، للعقوبات التعسفیة

  :عوامل الهجرة غیر الشرعیة-6

مـنالمزیـدعـنبحثـاالوطنیـةالحـدودسـنویا ویعبـرونمنـازلهموالنسـاء یغـادرونالرجـالملایـینإن

إیجـادوفـيأعلـىأجـورعلـىفـي الحصـولالرغبـةتحـدوهمغـالبیتهموینتقـل. ولـذویهملهـمالبشـريالأمـن

الطبیعیـةوالكـوارثوالفقـرجـراء المجاعـةمـنمنازلهممغادرةإلىیضطرونبعضهمأنإلاأفضل،صفر 

أنإلاالمجاورة،البلدانبینالهجرة فیماحالاتمعظموتتم.والاضطهادالعنیفةوالنزاعاتالبیئيوالتدهور

بـاتالجغرافـيالموقـعیـان أنیعنالمواصـلاتتكلفـةوانخفـاضالعالمیـةالمعلومـاتإلـىالمتزایـدالوصـول

إمـاالوقـت الحاضـر،فـيالهجـرةبمسـألةالمعنیـةالبلـدانعـددویتزایـد،الحركـةأمـامصـعوبةأقـلحـاجزا

العوامل أهم كلها، وسنفصل في الصفاتهذهبینتجمعلأنهاأوعبورأومقصدأومنشأبلدانباعتبارها

  :المؤدیة للهجرة غیر الشرعیة فیما یلي

  : وامل اقتصادیةع-1.6

تعتبر من أهم الأسباب التي تدفع بالأفراد إلى خوض مغامرة الهجرة السریة برغم كل المخاطر التـي 

تكتنفهـا هـذه المغـامرة، ویرجــع ذلـك فـي الكثیـر مــن الحـالات إلـى عوامـل تتعلــق بارتفـاع مسـتوى البطالـة فــي 

ان النامیــة نتیجــة ضــعف التخطــیط صــفوف الشــباب وخاصــة حــاملي الشــهادات الجامعیــة فــي مختلــف البلــد

للموارد البشریة ونقص الربط بین التكوین وعـالم الشـغل، وشـغل مناصـب عمـل لا تـتلاءم مـع التخصصـات 
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العلمیـــة أو لا تلبـــي طموحـــاتهم، وتـــدني مســـتوى الأجـــور بالنســـبة للعـــاملین حیـــث أن الأجـــور الزهیـــدة تـــدفع 

ومـــن العوامـــل الاقتصـــادیة المســـتوى المعیشـــي .یـــةبالشـــباب إلـــى الهجـــرة طمعـــا فـــي تحقیـــق أحلامهـــم الماد

ففي إفریقیا مثلا بلغ عدد من "المتدني نتیجة ارتفاع مستویات الفقر وقلة الغذاء ونقص ضروریات الحیاة، 

بالإضــافة إلــى نقــص المیــاه هــذا.14"ملیــون إنســان168حــوالي 1990یعــاني مــن نقــص التغذیــة فــي عــام 

قــص مؤسســات الخــدمات العامــة ومنهــا الخــدمات الصــحیة والتعلیمیــة أو الصــالحة للشــرب وأزمــة الســكن ون

ضعف نوعیة الخدمات التي تقدمها، وغیرها من الأسباب ذات البعد الاقتصـادي، إضـافة إلـى غیـاب منـاخ 

الأعمال المساعد على الاستثمار، وغیاب التشجیع للمبادرات المحلیة والوطنیة وضعف المرافقة فـي مجـال 

یضــاف إلــى ذلــك ضــعف مســتوى الأجــور فــي بعــض البلــدان فــي مقابــل ارتفاعهــا فــي .صــاديالنشــاط الاقت

بلــدان أخــرى، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى تســرب العمالــة مــن البلــدان ذات الأجــور الضــعیفة إلــى البلــدان ذات 

  . وبشكل خاص لدى أصحاب الكفاءات العلمیةالأجور المرتفعة

لا للشــك أن الهجــرة غیــر الشــرعیة لهــا علاقــة وثیقــة مــا تقــدم یبــرز بمــا لا یــدع مجــاكــلمــن خــلال

  . بقضیة التنمیة الاجتماعیة واستمرار التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بین البلدان النامیة والبلدان المتقدمة

  :عوامل اجتماعیة، نفسیة وثقافیة-2.6

الصـعبة التـي یعیشـها بالأوضاع الاقتصـادیة الصلةإن الأسباب الاجتماعیة للهجرة لها ارتباط وثیق

الشاب في البلاد النامیة، والنظامین الاجتماعي والسیاسي اللـذین لا یتیحـان للشـاب أن یثبـت وجـوده نتیجـة 

متوســـطة، الأمـــر الـــذي یجعـــل مـــن فئـــة الفقیـــرة أو الجتماعیـــة الافئـــات الغیـــاب فـــرص النجـــاح خاصـــة لـــدى 

انتشــــار بالإضـــافة إلـــى ، وقبـــول المخـــاطرةالشـــباب یتطلعـــون إلـــى الهجـــرة بـــدافع حلـــم النجــــاح الاجتمـــاعي 

انبهار شباب البلدان النامیة بالثقافـة ؛ و المحسوبیة على نطاق واسع في إسناد الوظائف أو تحصیل الحقوق

الأوروبیــة والأمریكیــة التــي تنشــرها وتــروج لهــا وســائل الإعــلام، باعتبارهــا بلــد تحقیــق الأحــلام والعــیش فــي 

لحریة الثقافیـة والسیاسـیة وحقـوق الإنسـان، مـا شـجع الشـباب المحـبط والقـانط الرفاهیة والتمتع بامستوى من

. مــن تحســن الأوضــاع فــي البلــدان الفقیــرة علــى المجازفــة بــالهجرة غیــر الشــرعیة فــي ســبیل تحقیــق أحلامــه

الأصلي حیث تتجلى بلدهصورة النجاح الاجتماعي الذي یظهره المهاجر عند عودته إلى یضاف إلى ذلك 

التـرویج لقصـص النجـاح التـي حققهـا وكـذا،ةممـا یهـیج رغبـة الآخـرین فـي الهجـر ز مظاهر الرفاهیـةفي إبرا

بعــض الشــباب المهــاجرین بطریقــة غیــر شــرعیة ممــن تمكنــوا مــن تســویة وثــائقهم والحصــول علــى الإقامــة 

ة مــن إقامــة شــبكات خاصــة بــالهجر واســتقرار عــائلي، إضــافة إلــى ذلــك دائــمالحصــول علــى عمــل و القانونیــة 

       .ما یشكل دافعا قویا لشباب قراهم من اتخاذهم قدوة ویدفعهم للمغامرةالمهاجرینطرف قدماء 

تــدفع التــي یضـاف إلــى ذلــك الـروح القبلیــة والعشــائریة والصـراعات الإثنیــة والدینیــة والنعـرات الطائفیــة 

منــة والقانونیــة لأجــل لــم شــمل اســتنفاذ جمیــع المســارات الآ"بالفئــات الضــعیفة إلــى الهجــرة القســریة، كمــا أن 

  15.الأسر یدفع بأبنائها إلى الهجرة غیر النظامیة
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  :عوامل بیئیة-3.6

التي تدفع بالبشر إلى ترك بلدانهم وأراضـیهم المقصود بالعوامل البیئیة للهجرة تلك التغیرات المناخیة 

تغیـرات مناخیـة ل الصـنف الأول فـي یتمثـالتغیرات المناخیة إلـى صـنفین تنقسم والهجرة إلى أماكن أخرى، و 

بینمــا . وانتشــار الجــراد، والحــرارة الشــدیدة والجفــافوالفیضــاناتوالبــراكینســریعة ومفاجئــة مــن قبیــل الــزلازل

منهـا عملیـات التعریـة التـي تـؤدي إلـى التصـحرو بطیئـة ) بیئیـة(تغیرات مناخیـة ل في ثالصنف الثاني فیتم

القضــاء علــى الكائنــات الحیــة بمــا فیهــا الثــروة الحیوانیــة و جفــاف الآبــار ،والغــابيإتــلاف الغطــاء النبــاتيأي 

مــاتــؤثر علــى الســكان الــذین یعتمــدون اعتمــادا مباشــرا فــي معاشــهم علــىلســكان المنطقــة، وهــذه التغیــرات

، حیث تجبرهم التغیرات المناخیة على ترك أراضیهم إما بصورة مؤقتـة أو دائمـة والانتقـال إلـى تنتجه بیئتهم

  . ناطق أخرى سواء داخل بلدهم أو خارجه في بلد مجاورم

  : عوامل سیاسیة-4.6

إن الانقلابــات العســكریة وغیــاب الاســتقرار السیاســي وضــعف مســاحة المشــاركة السیاســیة والتضــییق 

بـین اب العدالـة الاجتماعیـةعلى العمـل الجمعـوي، ونظـم الحكـم الجـائرة والفاشـلة، وغیـاب الدیمقراطیـة، وغیـ

، وغیاب التنـاوب علـى السـلطة وتزویـر الانتخابـات، تفشـي الحكـم الأسـري والقبلـي والعرقـي المواطنینعامة 

،المحسوبیة والمحاباة في التعیینات الحكومیة على حساب أصحاب الكفاءةو القائم على الإقصاء والتهمیش

البلدان النامیة، مـا یـؤدي ضعف الثقافة السیاسیة وغیاب ثقافة الدولة لدى فئة واسعة من حكامإضافة إلى 

  .إلى الإحباط وضعف الانتماء الوطني لدى فئات واسعة من الشباب

تــأتي هــذه العوامــل علــى رأس العوامــل الدافعــة إلــى الهجــرة نحــو بلــدان أخــرى یتمتــع فیهــا المــواطن 

  .بهامش من الحریة ویشعر بالاطمئنان والاستقرار، والكرامة الإنسانیة

ة غیـــر الشـــرعیة هـــو الإجـــراء  المتعلـــق بتســـویة وضـــعیة المهـــاجرین الـــذین لا ومـــا شـــجع علـــى الهجـــر 

كإجراء استثنائي لتخفـیض عـدد الأشـخاص الموجـودین ) المستقبلة(یحملون وثائق، والذي لجأت إلیه الدول 

  16.في وضعیة غیر شرعیة ولإجراء إحصاء دقیق حول أعدادهم

  :الآثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة-7

ســلبیة أثــارا لهجــرة غیــر الشــرعیة لأنوالتقــاریر الصــادرة عــن المنظمــات الدولیــةالأبحــاث  جــلتشــیر 

  :على المجتمعات المهاجر منها أو المهاجر إلیها وسنفصل فیها فیما یليایجابیة وأخرى

  :للهجرة غیر الشرعیةالآثار السلبیة-1.7

إن ن حیـث مظاهرهـا وحـدتها تبعـا لطبیعـة البلـد سـلبیة تختلـف مـأثـاراتنتج عن الهجرة غیـر الشـرعیة 

  : ، وهو ما سوف نوضحه بالتفصیل فیما یليلهاأو بلد مقصدللهجرة بلد منشأ كان



                             شتیوي ربیع                                         الدولیةتوصیات المنظماتخلالالهجرة غیر الشرعیة من أسالیب إدارة 

565

  :على بلد المنشأغیر الشرعیة الآثار السلبیة للهجرة -1.1.7

  :یمكن إجمال أهم الآثار السلبیة الناتجة عن الهجرة غیر الشرعیة في العناصر التالیة

  .خسارة الطاقات البشریة النشطة من الفئة القادرة على العمل-

فـي البلـد نتیجـة ) أطباء، مهندسین، أساتذة جامعیین،،،(فقدان الخبرات الفنیة ذات المستوى العالي-

هجرة الكفاءات سواء عن طریق الهجرة السریة أو في إطار الهجرة الانتقائیة التـي تنظمهـا البلـدان المتقدمـة 

فمثلا على صعید المنطقة .مكن اعتباره سرقة للعقول، وكلفة باهظة تتكبدها البلدان المهاجر منهاوهو ما ی

200خیــرین مــن القــرن العشــرین للــدول العربیــة بنحــو دمغــة خــلال العقــدین الأقــدرت كلفــة هجــرة الأالعربیــة

شـهادات العلیـا أو ملیار دولار تقریبا ، حیـث هنـاك أكثـر مـن ملیـون خبیـر واختصاصـي عربـي مـن حملـة ال

ألــف عربــي مــن 450الفنیــین المهــرة، مــن الهــاجرین العــاملین فــي الــدول المتقدمــة، وتضــم أمریكــا وأوروبــا 

مــن الأطبــاء الأكفــاء فــي بریطانیــا % 34وأن ،حملــة الشــهادات العلیــا، وفــق تقریــر مؤسســة العمــل العربیــة

  .17ینتمون إلى الجالیات العربیة

الدیموغرافیـة مــن ناحیــة العمـر والنــوع نتیجـة هجــرة الشـباب وخاصــة مــن إحـداث خلــل فـي التركیبــة -

  .جنس الذكور

الأســرة فــي الــبلاد المصــدرة للهجــرة أول المؤسســات الاجتماعیــة التــي تتــأثر بــالهجرة حیــث تتغیــر -

وظائفها نتیجة غیاب رئیسها، وما یتبع ذلك من تولي الزوجة رئاسة الأسرة، إلى تداعیات هذا الوضع على 

  .إضافة إلى تأثیره على معدل الخصوبة،18تربیة الأبناء والعلاقات الاجتماعیة مع بقیة الأقارب

  .تدني الدخل القومي نتیجة لانخفاض مستوى الإنتاج-

اتساع الهوة بین البلدان النامیة المصدرة للكفاءات العلمیة والمهنیة والـدول المتقدمـة المسـتقبلة لهـا -

أن نتــائج الهجــرة بالنســبة إلــى التنمیــة تكــون ســلبیة "مــا أشــارت إلیــه المقاربــة البنیویــة والمســتفیدة منهــا، وهــو

بصفة عامة؛ إذ تزید الهجرة التبعیة إلى منـاطق المركـز وعـدم المسـاواة عـن طریـق اسـتنزاف بلـدان الهـامش 

       .19"لدان الهامشلفوائضها الاقتصادیة وسكانها الأكثر موهبة، وبناء علیه، یزداد التفاوت بین المركز وب

ضیاع الموارد البشریة والمالیة التي أنفقت في تعلیم وتدریب الكفاءات المهاجرة، إضافة إلى حاجة - 

  .البلد إلى الاستعانة بكفاءات أجنبیة لتعویض الكفاءات المحلیة المهاجرة وهو ما یكلفها مبالغ مالیة إضافیة

مهـــاجر الســري علـــى مســتوى عائلتـــه وبشــكل خـــاص علـــى الآثــار النفســـیة المؤلمــة التـــي یخلفهــا ال-

الوالــدین وتزیــد المعانــاة الإنســانیة لمــا یكــون المهــاجر متزوجــا ولــه أطفــال، وعنــدما یتعــرض المهــاجر إلــى 

  . حوادث الاختفاء سواء بفعل الغرق أو انقطاع الأخبار وفقدان الاتصال به من طرف العائلة

  :شرعیة على بلد المقصدالآثار السلبیة للهجرة غیر ال-2.1.7

تحمــل الهجــرة غیــر الشــرعیة فــي ثنایاهــا الكثیــر مــن المشــكلات والمخــاطر ممــا یجعلهــا مصــدر قلــق 

  :للدولة المستقبلة ، ومن بین تلك المشكلات نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي
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افیا التسـفیر التـي ظهور عصابات تهریب المهاجرین غیر الشرعیین عبر الحدود، أو ما یعرف بم-

تسـتغل هـذا النشـاط مقابـل الحصـول علـى مبـالغ مالیـة طائلـة، والتـي أصـبح نشـاطها یشـكل نوعـا مـن أنــواع 

  .20الجریمة المنظمة التي یزدهر نشاطها أثناء الأزمات والكوارث التي تمر بها بعض الدول النامیة

لمهــاجرین غیـر الشــرعیین، إضــافة مشـكلات أمنیــة تتعلـق بتســلل إرهــابیین إلـى البلــد بـین صــفوف ا-

  .إلى إمكانیة تجنید المهاجرین من طرف منظمات إرهابیة، أو التجسس لفائدة جهات معادیة

  .تنامي الأحیاء العشوائیة غیر المراقبة أمنیا وصحیا، ویبرز ذلك بشكل خاص في بلدان العبور-

عـدد المهـاجرات اللـواتي یشـتغلن انتشار الدعارة غیر المصرح بها، حیث تقـدر بعـض التقـاریر أن -

  .21امرأة500.000و200.000بتجارة الجنس غیر القانونیة في الاتحاد الأوروبي  یبلغ ما بین 

  .، وتجارة الأعضاء البشریة)الرقیق الأبیض(نمو تجارة البشر -

  .انتشار ظاهرة التسول وبشكل خاص في بلدان العبور-

فـي نشـر الأوبئـة والأمـراض المعدیـة فـي ) بـدون وثـائق(عیین یمكن أن یسهم المهاجرین غیر الشر -

بلد المقصد نتیجة عدم خضوعهم لتدابیر الوقایـة والعـلاج التـي یفرضـها البلـد، أو نظـرا لعـدم وجـود الآلیـات 

  .22اللازمة لاكتشاف الحالات الصحیة قبل الهجرة

  .الضغط على الخدمات الصحیة-

هـا خاصـة فـي الأعمـال التـي لا تجـد إقبـالا علیهـا مـن طـرف بروز ظـاهرة العمالـة غیـر المصـرح ب-

  .أهل البلد المهاجر إلیه

  .تزویر العملة والوثائق وبشكل خاص وثائق الإقامة ووثائق السیارات-

  .ممارسة التهریب بمختلف أشكاله-

  .ة والدینیةضعف الاندماج الثقافي والاجتماعي للمهاجرین في المجتمع الجدید، وظهور الأقلیات العرقی- 

  .الزواج المختلط الذي ینتهي في الكثیر من الأحیان بالفشل ویؤثر تأثیرا سلبیا على الأطفال-

  .بروز قیم وعادات وسلوكیات جدیدة في المجتمع-

عادة ما یؤدي قدوم مهاجرین جدد وبخاصة أولئك الذین ینتمون إلى أصول عرقیة مختلفـة للغایـة -

اعیـة العاملـة وتجزئـة سـوق العمـل، ولـم تسـهم زیـادة أعـداد المهـاجرین الـذین هـم إلى تفكیـك الطبقـات الاجتم

.23في وضع غیر نظامي إلا في تفاقم هذه النزعة

  .غیر الشرعیین، والاستغلال الجنسي للقصرظهور عمالة الأطفال في صفوف أبناء المهاجرین-

  :الآثار الایجابیة للهجرة على بلد المقصد-2.7

والمخاطر التي ذكرناها سابقا إلا أن للمهاجرین دور ایجابي حیث أنهم یمثلون طاقة رغم المشكلات

وقوة عمل هائلة باعتبار أن اغلبهم من فئـة الشـباب، وهـي الفئـة التـي یحتاجهـا المجتمـع الأوروبـي المتمیـز 

ـــعف مســــتویات الخصــــوبة، حیــــث یســــهم الشــــباب المهــــاجر فــــي الحفــــاظ علــــى المســــتوى  بالشــــیخوخة وضـ

ذي یحفـظ الأمـر الـموغرافي للبلد ویسمح بصفة دائمة بتوفیر خـزان للمـوارد البشـریة القـادرة علـى العمـل، الدی
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، بفعـــل الاشـــتراكات التـــي یســـهم بهـــا العمـــال المهـــاجرین، ثـــم انـــه مـــن ضـــمن 24"رنظـــام التقاعـــد مـــن الانهیـــا

قــدرة علــى التكیــف مــع المهــاجرین مــن لــه تأهیــل مهنــي أو علمــي یؤهلــه للإبــداع فــي مختلــف المیــادین، وال

  .الثقافة الجدیدة

لقــد أشــارت رئیســة المكتــب التنفیــذي للامــین العــام للجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة خــلال الجلســة -

إلـــى ظهـــور بعـــض الممارســـات المتمیـــزة بـــالعنف والتمییـــز ضـــد 2017المنعقـــدة فـــي أفریـــل 75العامـــة رقـــم

.وجهـتهمإلـىوصـولهمعنـدة المهـاجرین تصـبح أسـوأوأضـافت أن حالـ. المهـاجرین فـي البلـدان المسـتقبلة

یعوضـون ذلـكماكثیراالمادیة، فإنهممن الناحیة)المهاجرین(فقراء كانواولئن": مشیرة في سیاق حدیثها

اللاجئـینبإسـهاماتالإشـادةجمیعـاومـن مسـؤولیتنا.وثقـافتهموقـدراتهموذكـائهمبطـاقتهمكبیـرحـدإلـى

فـيالمتمثلـةقیمنـا المشـتركةوتعزیـزاعتمادعلىبلداننافيالمواطنینوتشجیعتنافي مجتمعاوالمهاجرین

  .25"الإنسانیةالكرامةواحترامالتسامح

بقوة العمل القادرة علـى إعـادة تنشـیطها اقتصـادیا، خاصـة وان تقـدیرات ) أوروبا(مد القارة العجوز -

ملیون عامل وهو 66تحاد الأوروبي سوف یفقدفان الإ2050البنك الدولي تشیر إلى انه في غضون عام 

.26ما یعادل ثلث قوة العمل، وسوف یكون هناك متقاعدان مقابل شخص واحد یعمل

تشغیل المهاجرین غیر الشرعیین في أعمال ینفر منها العمال المحلیین وبأجور زهیـدة، حیـث یـتم -

علـــى المســـاومة الجماعیـــة، ولا اســـتغلالهم مـــن طـــرف أربـــاب العمـــل باعتبـــارهم طـــرف ضـــعیف غیـــر قـــادر

خوفا من عادة لا یلجئون لا إلى المحاكم ولا إلى مفتشیات العملفهم،یملكون أي وسیلة لطلب الإنصاف

  . ، أو خوفا من فقدان العملإلى بلدانهمالترحیل

وصا تشغیل المهاجرین في أعمال لا یستطیع أبناء البلد القیام بها، أو لا یرغبون القیام بها، خص-

القـــذرة : الأربعـــة، وهـــيDحـــروفبمــا یعـــرض علـــیهم مـــن أجـــور متدنیـــة، وهـــذه الأعمــال التـــي تعـــرف بأنهـــا 

(dirty) الصــعبة ،(difficult) المهینــة(demeaning) الخطــرة ،(dangerous) وتشــمل هــذه الأعمــال ،

  .27جمع القمامة، تنظیف الشوارع، التشیید، التعدین والاشتغال بالجنس

جرین فــي الأعمـال الموسـمیة علــى غـرار القطــاع الزراعـي الـذي یســتخدم فـي الاتحــاد تشـغیل المهـا-

ملیــون عامــل موســمي، وهــو نشــاط ترتفــع فیــه نســب الإصــابات الخطیــرة الناجمــة عــن 4.5الأوروبــي قرابــة 

اســتخدام الآلات أو عــن التســمم بمبیــدات الحشــرات، حیــث تشــیر تقــدیرات منظمــة العمــل الدولیــة أن قرابــة 

حادث ممیت فـي مكـان 335.000حادث عمل ممیت یصیب العمال الزراعیین، من مجموع 170.000

  .28العمل سنویا على الصعید العالمي

  :إدارة الهجرة غیر الشرعیة-8

لقد ثبت للجمیع أن الإستراتیجیة الأمنیة التي تبنتها البلدان الأوروبیة لمواجهة الهجرة غیر الشرعیة 

ة التــي مــا فتئــت تعــرف ارتفاعــا متســارعا، ولــذلك فمــن الضــروري أن یســتعاض عجــزت عــن مواجهــة الظــاهر 
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إســـتراتیجیة إدارة الهجـــرة وتســـییرها بطریقـــة سلســـة بعـــن الإســـتراتیجیة الأمنیـــة الرامیـــة للقضـــاء علـــى الهجـــرة 

  . وإنسانیة بهدف الإفادة منها، ولا یكون ذلك إلا من خلال معالجة مسبباتها

یســتوجب إشــراك وتعــاون كــل الأطــراف المعنیــة بهــا، غیــر الشــرعیة ولیــة إن تشــعب ظــاهرة الهجــرة الد

خاصة وأنها في تنامي مستمر، والیوم أصبحت جمیع بلدان العالم تقریبا بلدانا للمنشأ والعبور والمقصد في 

ذات الوقـت، وهــذا مــا نبهــت إلیــه الجمعیــة العامــة للأمـم المتحــدة فــي دورتهــا الثمانیــة والســتون المنعقــدة عــام

تحدیــد تـــدابیر ملموســة لتوطیــد الاتســـاق والتعــاون علــى جمیـــع المســتویات مــن اجـــل : حیــث قــررت2013

تعزیز فوائد الهجرة الدولیة لما فیه مصلحة المهاجرین والبلدان على حد سواء،،، مـع تقلـیص أثارهـا السـلبیة 

ولیة مشـتركة بـین بلـدان في الوقت نفسه، كما أقرت الجمعیة العامة أن إدارة الهجرة بشكل صحیح هي مسؤ 

بــل أن الأمــر یتجــاوز المؤسســات الرســمیة إلــى ضــرورة إشــراك المنظمــات غیــر .29المنشــأ وبلــدان المقــص

الحكومیــة، وهــذا مــا أشــار إلیــه تقریــر المفوضــیة الســامیة لشــؤون اللاجئــین الــذي اعتبــر أن الإدارة العالمیــة 

مؤسســات الرســمیة وغیــر الرســمیة، التــي تعمــل علــى تكــون مــن الأنظمــة والقــوانین والیللهجــرة نظامــا معقــدا 

المستویات الدولیة أو الإقلیمیة أو الإقلیمیة الفرعیة، أو ما بین الإقلیمیة، والتي تشـمل مجموعـة واسـعة مـن 

الـــدول والجهـــات الفاعلـــة الحكومیـــة وغیـــر الحكومیـــة، الأمـــر الـــذي یثیـــر منتـــدیات استشـــاریة متعـــددة تجمـــع 

  .30لثقة وتوافق الآراء وتقارب المواقفأصحاب المصلحة لبناء ا

اقترح المشاركون في الاجتماع العالمي السابع لرؤساء وتماشیا مع نفس الإستراتیجیة السابقة الذكر

وأمانات العملیات الاستشاریة بشأن الهجرة والیات التشاور بین الدول الإجراءات الملموسة التي یمكن تطویرها 

ت التشاور فیما بین الدول بشأن الهجرة لتنفیذ الاتفاق العالمي المتعلق بأهداف م آلیایتعزیزها لضمان تدعو 

إقامة صلات أقوى بین آلیات التشاور بین الدول بشأن الهجرة والمنظمات ب،بهاالهجرة والأهداف المتصلة 

  .31ةالحكومیة الدولیة مثل المنظمة الدولیة للهجرة، ومنظمات حقوق الإنسان ومكاتب الأمم المتحد

حیــث كــان مــن بــین 1994وبــالرجوع إلــى مخرجــات المــؤتمر الــدولي للســكان والتنمیــة المنعقــد ســنة 

الالتزامــات الأساســیة التــي خرجــت بهــا الحكومــات هــي معالجــة الأســباب الأساســیة للهجــرة لاســیما المتعلقــة 

ت جهــود المجتمــع وتكاثفــ.وأن تســعى إلــى خیــار بقــاء الشــخص فــي بلــده متاحــا أمــام النــاس جمیعــا،بــالفقر

تعهـد رؤوسـا الـدول والحكومـات بالإجمـاع بجعـل 2000وفـي سـنة .العالمي حول الغایات الإنمائیة للألفیة

إدارة الهجـــرة بطریقــــة عادلـــة معنـــاه أن التــــدابیر التـــي تتخــــذ بشـــأنها ینبغــــي أن لا إن . الفقـــر تاریخـــا منــــدثرا

كمــا ،32نعــدام مســاواة متأصــل فــي الــنظمتضــاعف مــن معاقبــة مــن هــم اشــد ضــعفا الــذین یواجهــون أصــلا ا

على ضرورة وفـاء البلـدان المانحـة بالتزاماتهـا بتقـدیم مسـاعدة إنمائیـة خارجیـة باعتبارهـا جـزء لا یتجـزأ أكدوا

وهـذه الجهـود ضـروریة للحـد مـن الفجـوات بـین ،من بذل الجهود لتحقیق نظـام للهجـرة یكـون أكثـر انضـباطا

  .المتاحة للجمیع في كسب الرزقالمتكافئة رص الأغنیاء والفقراء ولزیادة الف

لا الهجـرةمشـكلةأن2008وفي ذات السیاق أكد البرلمان الإفریقي في مؤتمره المنعقد بالرباط عـام 

فيالآلیات المشتركةأهمیةعلىمركزاً منفردة،بسیاساتوحدها، أوالأمنیةالتدابیرخلالمنحلهایمكن
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الهجـرة،قضـایاحـوللجـان خاصـةتشـكیلإلىالإفریقیةالبرلماناتة، وداعیاً الهجر لإشكالاتحلولإیجاد

حقـوق واحتـراموالشـفافیةالدیمقراطیـةتسـتهدف انتهـاجسیاسـیةإصـلاحاتباعتمـادالـدول الإفریقیـةوطالـب

دي،السیاسي والاقتصاالمجالینفيالرشید،الحكمواعتماد سیاساتبالتفاوض،النزاعاتوتسویةالإنسان،

بلـدانهمإلـىعـودة المهـاجرینوتشـجیعالمحتملـین،المهـاجرینإبقـاءبلـدانهم علـىقـدرات  مضاعفةبهدف

بأنإدارة الهجرة الدولیة، والتي تعني التسلیمإن هذا المسعى لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال .33الأصلیة

یواجههـاالتـيوالتحـدیاتالمخـاطرةمعالجـمـعالعامـة للهجـرة،الفوائـدلتعظیمشاملنهجإلىحاجةهناك

  . والمقصدوالعبورالمنشأبلدانفيوالمجتمعاتالأفراد

الآمنـةالهجـرةأجـلمـنالعـالميللاتفـاقالتوجیهیـةالمبـادئمـععلـى الصـعید العربـي وتماشـیا

المتحـدةالأمـموشبكةللهجرةالدولیةالاسكوا، والمنظمةنظّمتالعربیة ،في  المنطقةوالنظامیةوالمنظمة

ونوفمبرأكتوبرفيوكان ذلك بالقاهرةالمتعددین،المصلحةأصحاببینللحوارجلستینبالهجرةالمعنیة

والجالیـات،المهـاجرینومنظمـاتالمـدني،المجتمـععـنجلسـتي الحـوار ممثلـینوقـد شـارك فـي،2020

للصلیبالدولیةوالحركةالإنسان،وقلحقالوطنیةوالمؤسساتوالنقابات،المحلیة،والسلطات والمجتمعات

بشـأنالـوعيزیـادةفـيالحـوارجلسـتاوسـاهمت.وغیرهـاوالأوسـاط الأكادیمیـةالأحمـر،والهـلالالأحمـر

تحقیـق مبتغـى فـيمشـاركتهمتكفـلوسـائللاقتـراحالمصـلحةالفرصـة لأصـحابوأتاحـتالعـالمي،الاتفـاق

الآمنـة الهجـرةتیسـیرتهـدف إدارة الهجـرة إلـىعمومـا .34تحیـق هجـرة آمنـة ونظامیـة فـي المنطقـة العربیـة

التعاونخلالمنالسلبيأثرهامنوالتقلیلالنظامیةغیرالهجرةحدوثمنالحدمعوالمنظمة والنظامیة،

فـي الأمـمبـین الـدول الأعضـاءالمشـتركةبالمسـؤولیةوالإقـرار.35رمـن التـدابیواعتمـاد مجموعـةالـدولي

حقوقباحترامالعاموالالتزامالهجرة،بشأنالبعضبعضهمشواغلومراعاةالاحتیاجاتلبیةتإزاءالمتحدة

أمنتعزیزمعالهجرة،حیثمنوضعهمعنالنظربغضوإعمالها،وحمایتهالجمیع المهاجرینالإنسان

  .المحلیةالمجتمعاتجمیعوازدهار
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:خاتمة

قضـیة دولیـة هـي بأن مكافحـة الهجـرة غیـر الشـرعیة ت الدولیة لدى المنظماراسخةلقد تكونت قناعة 

مــن طــرف دولــة بعینهــا بهــدف منــع بصــفة انفرادیــة تــتم عــن طریــق مكافحــة أمنیــة صــرفة، ولا أنیمكــن لا 

، إضـافة إلـى مـا یخلفـه مـن الـذي یثبـت الواقـع محدودیـة جـدواهالأمـروهـو ،وصول المهاجرین إلى أراضیها

أوالهجـرة غیـر الشـرعیة إن.وما یترتب عـن ذلـك مـن انتهاكـات لحقـوق الإنسـان،مآسي تلحق بالمهاجرین

،معالجة على المدى الطویلإلىتحتاج نظر إلیها كأزمة إنسانیة واجتماعیة واقتصادیة،یینبغي أنالسریة 

تعزیـز و أولا، وهذا الأمر یحتـاج إلـى تضـامن دولـي في بلد المنشأ إلیهاالمؤدیة الأسبابمن خلال مواجهة 

  .ودول العبور ودول المقصد)المنشأ(بین دول المصدرالحوار 

، أمنیــةبقضــایا تنمویــة، مشــكلات الأســاسفــي بلــد المصــدر تتعلــق فــي المؤدیــة للهجــرة الأســبابإن

، قضــایا سیاســیة، إضــافة إلــى عوامــل نفســیة لــدى الشــباب ناتجــة عــن حــب الاكتشــاف مشــكلات اجتماعیــة

المهـم مـن .الحلم الأوروبـي أو الأمریكـي الـذي یـروج لـه فـي وسـائل الإعـلاموروح المغامرة في سبیل عیش

وتصــون حقــوق الإنســان المشــتركة، سیاســات ســلیمة للهجــرة تتجــاوب مــع المصــالح الاقتصــادیة جــادیجــدا إ

  . ملحةوعند ذلك تصبح الهجرة اختیارا ولیس ضرورة،وتساعد على إزالة عوائق التنقل التي لا داعي لها
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